
 الأقصر(مصر) – يرى الفنان التشكيلي 
المصـــري حســـني أبوبكـــر أن الحركة 
التشـــكيلية العربية تســـير فـــي الاتجاه 
الخاطـــئ، وأن أخطـــر تهديـــد تواجهـــه 
الحركة الفنية فـــي العالم العربي هو ما 

بات يُعرف بـ“الشللية“.
ويؤكد أبوبكـــر أن ظاهرة الشـــللية 
تتسبب دائما في إبعاد فنانين حقيقيين 
عـــن الســـاحة التشـــكيلية، وفـــرض من 
على المشـــهد  يســـمّيهم بـ“الصنايعية“ 
التشكيلي في مصر والعالم العربي، من 
خلال الملتقيات التشكيلية المزيفة التي 
أســـاءت للحركة الفنية داخل مصر وفي 

بعض البلدان العربية.
فـــي مقابلـــة صحافيـــة معـــه علـــى 
هامش مشـــاركته بســـمبوزيوم المنتدى 
الأفريقي لجامعـــة الأقصر بصعيد مصر 
والمقام معرضه بكليـــة الفنون الجميلة 
في الأقصر، يشـــدد حســـني أبوبكر على 
ضـــرورة إقصـــاء من يتخـــذون من الفن 
وسيلة للاسترزاق، وأن يكون هناك وقفة 
جادة مع مثـــل تلك الظواهر والتراكمات 
التـــي تؤثر بالســـلب على شـــتى أنواع 

الفنون.
ويرى الفنان التشكيلي أن ما تشهده 
الحركـــة التشـــكيلة بمصـــر، يؤثر على 
الفنون التشـــكيلية بالعالم العربي، وأن 
حالة ركود تســـود المشهد التشكيلي في 

الوقت الحاضر.
ويشير أبوبكر إلى أن بلدان الخليج 
العربـــي غنية بفنانين من العيار الثقيل، 
لكن الحركة التشكيلية الخليجية بحاجة 
إلـــى المزيـــد مـــن الاحتـــكاك والانفتاح 
علـــى الخـــارج، لافتا إلـــى أن الفنان في 
الخليـــج وفـــي مصـــر وفـــي كل بلـــدان 
العالـــم بحاجة دائمة إلـــى التواصل مع 
الآخر، والاستفادة من مختلف المدارس 

والبيئات الفنية.
ويعبّر الفنان عـــن أمله في أن تكون 
هنـــاك حالة من الشـــراكة بيـــن الحركة 
التشـــكيلية في مصـــر والخليج العربي، 
وتحقيق الانفتاح بين مختلف الحركات 
التشـــكيلية العربيـــة، وتمكيـــن الفن من 
القيـــام بدوره فـــي إصلاح ما أفســـدته 

السياسة.
حـــول موضوعـــات لوحاتـــه يقـــول 
حســـني أبوبكـــر إن لـــكل فنـــان رؤيته 
وفلســـفته، وهـــو يـــرى أنـــه مـــن المهم 
أن يحمـــل العمـــل الفني دعـــوة للتأمل، 
وإنـــه في حالة انشـــغال دائم بالتواصل 
مـــع المتلقـــي وأن لا تكون هنـــاك فجوة 
بين الفنـــان وجمهوره. ويشـــير إلى أن 
الإنســـان هو محور أعمالـــه، وأن ملامح 
وجه الإنســـان هي وســـيلته لفهم العالم 

وقراءته.
ويضيف أنه من عشـــاق ”البورتريه“ 
وأنه يسعى إلى توظيفه في التعبير عن 
”الحالة الإنسانية“ وفهم الحياة، مشددا 
على أهمية أن يلمس العمل الفني الروح 

الإنسانية.
وعـــن حضـــور المـــرأة فـــي أعماله 
التشـــكيلية يقـــول أبوبكر إنـــه يختلف 
معها ويحبها فـــي نفس الوقت، والمرأة 

وملامحهـــا لهمـــا حضـــور متعـــدد في 
أعماله، باعتبارها كائنا تتلبســـه الكثير 
من الحـــالات، وأن ملامح المـــرأة تبوح 
بالكثيـــر من الأســـرار، وقـــد اتخذ مرارا 
تجاعيـــد المـــرأة كواحدة مـــن مفرداته 
التشكيلية، لافتا إلى أن المرأة في الريف 
تشده بقوة، وأنه يحتفظ بمخزون هائل 
في ذاكرته لمشـــاهد النســـاء في صعيد 

مصر.
حـــول رؤيتـــه لمقولـــة ”العالميـــة“ 
فـــي الفـــن التشـــكيلي، وهـــل الحركـــة 
التشـــكيلة العربيـــة تســـير فـــي موازاة 
مع الحركـــة التشـــكيلية العالمية، يقول 
الفنان التشـــكيلي المصري ”إن المحلية 
هـــي الطريـــق إلـــى العالميـــة، والفنان 
العربـــي لديه تراث ضخـــم من المفردات 
التشكيلية، النهل من ذلك التراث هو أحد 

وسائل الوصول إلى العالمية“.

يشـــار إلى أنه في مصر، وبالتحديد 
فـــي مدينـــة الأقصـــر الأثريـــة، توجـــد 
موضوعات تشكيلية متنوعة، وأنه يوجد 
في متحـــف الأقصر الكثيـــر من الأدوات 
التي استخدمها الفنان المصري القديم 
قبيل آلاف الســـنين، وهـــي ذات الأدوات 
التي يستخدمها اليوم الفنان المعاصر.

ويـــرى حســـني أبوبكـــر أن الفنـــان 
المصـــري القديـــم أحب الفـــن وأخلص 
لآلاف  بقـــى  رصينـــا  فنـــا  وخلـــق  لـــه 

السنين.
وأكد علـــى وجود الكثير من الوجوه 
الفنية الشابة التي سيكون لها مستقبلا 
واعـــد، داعيا الفنانين إلى تبني الوجوه 
التشكيلية الشـــابة ودعمها ومساعدتها 
علـــى صقـــل خبراتهـــا، وأن رعاية تلك 
المواهـــب هـــو جـــزء مـــن دور الفنـــان 

الأصيل.
يذكـــر أن الفنان حســـني أبوبكر هو 
عضـــو بنقابـــة الفنانيـــن التشـــكيليين 
بمصر، وبـــدأ مســـيرته الفنية كرســـام 
محتـــرف منـــذ عـــام 1996، وشـــارك في 
العديـــد من المعـــارض الفنية الجماعية 
بالعديد من المراكز الثقافية مثل ساقية 
الصـــاوي ومعهـــد جوتـــه وصالونـــات 
والإســـكندرية  بالقاهـــرة  الشـــباب 
وأقـــام معرضيـــن بالجامعـــة العربيـــة، 
كما أقام معرضيـــن بنقابة الصحافيين، 
ومعـــارض جماعيـــة بصالـــون أتيليـــه 
ضـــي  بجاليـــري  ومعـــرض  القاهـــرة 
بالقاهرة، وشـــارك بمعرض في معرض 
الكتـــاب عـــام 2019 ومعـــرض بجاليري 
آرت كورنـــر، ومعرض بجاليـــري نوت، 
ومعرض بقاعة الدبلوماســـيين الأجانب 
بالزمالـــك فـــي القاهـــرة، وغيرهـــا مـــن 
المشـــاركات الفنية، وأخيرا مشاركة في 

سمبوزيوم الأقصر الدولي 2020.

 وافـــق مجلـــس الـــوزراء الســـعودي 
مؤخـــرا علـــى إنشـــاء 11 هيئـــة ثقافية 
جديـــدة وتفويض وزيـــر الثقافة بدر بن 
عبدالله بن فرحان آل ســـعود، بممارسة 
إداراتها،  مجالس  رئاســـة  اختصاصات 
إدارة  مســـؤولية  الهيئـــات  وســـتتولى 
بمختلف  الســـعودي  الثقافـــي  القطـــاع 
تخصصاته واتجاهاته، حيث ستكون كل 
هيئة مســـؤولة عن تطويـــر قطاع محدد، 
وتتمتـــع بالشـــخصية الاعتبارية العامة 
والاســـتقلال المالـــي والإداري وترتبـــط 

تنظيميا بوزير الثقافة.
وأوضحت وزارة الثقافة أن الهيئات 
الثقافيـــة الجديدة ســـتتولى مســـؤولية 
إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف 
كل  وســـتكون  واتجاهاته،  تخصصاتـــه 
هيئة مســـؤولة عن تطويـــر قطاع محدد 
وتتمتـــع بالشـــخصية الاعتبارية العامة 
والاســـتقلال المالـــي والإداري وترتبـــط 

تنظيميّا بوزير الثقافة.
والهيئات الجديـــدة هي: هيئة الأدب 
الأزيـــاء،  وهيئـــة  والترجمـــة،  والنشـــر 
وهيئـــة الأفـــلام، وهيئة التـــراث، وهيئة 
فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون 
البصريـــة، وهيئـــة المتاحـــف، وهيئـــة 
وهيئـــة  الأدائيـــة،  والفنـــون  المســـرح 
المكتبـــات، وهيئـــة الموســـيقى، وهيئة 

فنون الطهي.

هيئات وتساؤلات

تهدف الهيئات الـ11 بشـــكل أساسي 
إلى تنظيـــم القطاع المعنـــي وتطويره، 
فيـــه،  الممارســـين  وتشـــجيع  ودعـــم 
وســـتتولى كل هيئة مهمة الإشراف على 
قطـــاع ثقافي فرعـــي واحد باســـتقلالية 
كاملـــة لضمان أعلى مســـتويات الجودة 
والفعاليـــة، وفـــي ســـبيل إعـــادة هيكلة 
وتشـــكيل  الثقافـــي  القطـــاع  منظومـــة 
أدواتـــه الجديـــدة، والتي تضمـــن تنفيذ 
وثيقـــة رؤيـــة وتوجهـــات وزارة الثقافة 
خلالـــه  مـــن  لتتحقـــق  فعّـــال  بشـــكل 
الأهـــداف المنوطـــة بالوزارة فـــي رؤية 

المملكة 2030.

فـــإن  الـــوزارة  بيـــان  وبحســـب 
بنـــاء  تشـــمل  الهيئـــات  اختصاصـــات 
منظومة القطاع الذي تتولى إدارته، غير 
أن القرارات ورغـــم مباركتها من فصيل 
ثقافي سعودي كبير إلا أنهم خرجوا من 
نقاشاتهم بمجموعة أسئلة متعلقة بمدى 
قدرة الرؤساء التنفيذيين لكل هيئة على 

إدارتها بأكمل وجه.
 وتساءل بعضهم عن آلية اختيارهم، 
فمـــن الذي اختـــار محمد حســـن علوان 
رئيســـا تنفيذيـــا لهيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة، ومن الذي انتخب عبدالرحمن 
العاصم رئيســـا لهيئـــة المكتبات، ومن 
الـــذي جعـــل ســـلطان البازعي رئيســـا 
لهيئة المســـرح والفنـــون الأدائية، ومن 
صيّر جهـــاد الخالـــدي متســـيّدة لهيئة 

الموسيقى؟
هـــذه التســـاؤلات تنطلق مـــن وعي 
المثقفيـــن وصنـــاع المحتـــوى الفنـــي 
بطبيعة المشهد الثقافي السعودي، ففي 
رأيهـــم لا يمكن أن تقارن خبرة ســـلطان 
البازعي في الحقل الثقافي بصورة عامة 
بالخبـــرة الضئيلـــة التي حصـــل عليها 

علوان.
الأمر نفســـه يستشعره الموسيقيون 
حيـــن وجدوا جهاد الخالـــدي -بين ليلة 
وضحاها- على رأس الهرم الموســـيقي 

في السعودية، في حين أن الساحة مليئة 
بأسماء مهمة أكثر خبرة إدارية منها في 
هـــذا الحقـــل، الأمر الذي جعـــل بعضهم 
ينقد الوزارة برغبتها في أن تمرر رسالة 
ثقافيـــة للعالم عبر اختيـــار امرأة لإدارة 
أكبـــر وأهم مؤسســـة حديثة مســـؤولة 
عن الموســـيقى فـــي البـــلاد، فالاختيار 
-بنظرهم- قائم على ملابسات اجتماعية 
وسياســـية أكثر من كونه اختيارا قائما 
على الخبرات والكفاءة. لاسيما وأن هذه 
الهيئة تحديدا ما زالت تواجه الكثير من 
الممانعة، خصوصـــا عندما يتعلق الأمر 
بارتباطها بتدريس المناهج الموسيقية 

في التعليم.

المخبز الثقافي

رغـــم أن الهيئات الثقافيـــة هي حلم 
لم يكـــن ينتظره المثقفون الســـعوديون 
فحســـب، بل كانوا في أمس الحاجة إليه 
إلا أنهـــم كانوا يأملـــون أن يكونوا جزءا 
لا يتجزأ من قرارات الوزارة في تشـــكيل 
لجنـــة استشـــارية ثقافيـــة مـــن مختلف 
مثقفي المناطق لتكون الحاملة الحقيقية 
للاستراتيجيات الوزارية القادمة، تماما 
كمـــا كانت تفعـــل وزارة الإعلام والثقافة 
قبل فصلهمـــا، حينما تســـتدعي مثقفي 
لتقديم  الســـنوية،  لمؤتمراتهـــا  البـــلاد 
مقترحاتهـــم وتطلعاتهـــم وتوصياتهـــم 
الســـعودية  للقيـــادة  ترفـــع  التـــي 
بوصفهـــا العجينـــة النهائيـــة للمخبـــز 

الثقافي.
يقـــول المخـــرج المســـرحي رجـــاء 
العتيبي ”قرار تشـــكيل الهيئات الثقافية 
تأخر أربعين سنة، والصعوبة الحقيقية 
الآن تكمـــن في البدء والتأســـيس، حيث 
عملت على ذلك الإدارات الثقافية السابقة 
في البلاد، لكن الأمر اليوم مختلف، فهي 
البدايـــة الحقيقية للعمـــل المنظم. وقبل 
تشـــكيل هذه الهيئات كان مفهوم الثقافة 
ضبابيـــا وغير واضـــح، والمصطلحات 
ليســـت دقيقـــة ولا يمكن قياســـها. الآن 
هنالـــك دقـــة في تنـــاول الثقافـــة ويمكن 

قياس كل هيئة لوحدها“.
جمعيات  إلغـــاء  العتيبـــي  واقتـــرح 
الثقافـــة والفنـــون والأنديـــة الأدبية، أو 
تحويلهـــا إلـــى أذرع تنفيذيـــة لهيئـــات 
الثقافـــة، فقد أدت ما عليهـــا خلال قرابة 
نصف قرن مـــن العمل الثقافـــي والفني 
بتنفيـــذ  تقـــوم  بحيـــث  المملكـــة،  فـــي 
الهيئـــات.  تنظمهـــا  التـــي  المشـــاريع 
هنالـــك  تكـــون  أن  العتيبـــي  وتمنـــى 
فـــرص عادلـــة للجميـــع دون محاباة أو 
شـــلليلة، فالكل يأخذ فرصتـــه في العمل 

الثقافي.

مـــن جهتها رأت الكاتبـــة مها محمد 
الشـــريف فـــي الهيئـــات تعميقـــا لغاية 
القوى الناعمة، حيـــث وجدت فيها وفي 
تنوعها واستراتيجيتها المعلنة ترويجا 
للمســـتقبل الذي يختلف عـــن الماضي، 
وهدفـــا رئيســـا يعمـــد إليـــه العالم في 
التحولات الكبيـــرة والعميقة في توازنه 

وانسجامه.
تقول الشريف ”ليست هناك صعوبة 
في تعبئة المســـاحات الخالية بقدر كبير 
من نشـــر الثقافة والفنـــون والعمل على 
ابتكار وسائل تطبيقها، لأن الحاجة ملحة 
إلى اســـتراتيجية ملائمة لحقبة تحولات 
مستمرة وجديدة ومؤثرة، تُستخدم فيها 
القـــوة الناعمة بنجـــاح نحـــو إمكانات 
جديـــدة للعقل في ســـياق ثقافي وفكري، 
وعلاقـــة وطيدة فـــي المســـتقبل في ظل 
معادلة تربط الإنســـان بالزمن، وتنطوي 
علـــى قدر كبيـــر من الأهمية فـــي العصر 
الحديث تتوج أفكاره بأســـاليب مبتكرة 

في بعض جوانب هذه الحضارة“.
وفـــي الجانب نفســـه علّقـــت الكاتبة 
نبيلـــة حســـني محجوب بالقـــول ”تأتي 
موافقـــة مجلس الوزراء على إنشـــاء 11 
هيئـــة لتوقف الفوضى التـــي أخذت تعمّ 
نتيجـــة تكاثـــر المدعيـــن والمتطفليـــن 
علـــى مختلف المهـــن الإبداعية، وحاجة 
الوطـــن إلـــى المبدعيـــن فـــي كل مجال، 
حيث أغلـــق زمن الصحـــوة الأبواب في 
وجـــوه المواهب المختلفـــة. الآن مع كل 
هذا النشـــاط الثقافي احتاج الوطن إلى 

مواهب حقيقية“.
ويـــرى الروائـــي ماجد ســـليمان أن 
”القرار يبرهن على عميق وعينا، ويشرح 
مـــا يســـكن إدراكنـــا الكامل، ومـــا يُلهم 
إرادتنا الفتيّة عن جـــدوى خدمة الفنون 
ومنحها رعاية غنية كاملة، بكل أطيافها 
ومناهجهـــا  واتجاهاتهـــا  وأشـــكالها 
وتحولاتهـــا، دون التوقف عن تشـــييدها 
والتدبير  التطوير  بجواهـــر  وترصيعها 

اللازمة لها“.
الهيئـــات  جعـــل  ”يجـــب  مضيفـــا   
مشـــهدا حيّا ضمـــن مشـــاهد مجتمعية 
عدة، ومنحها فرصتهـــا الكبيرة لتصوغ 
ببصرها الفني المضـــيء ما بين أيدينا 
ـــقَ برائحة  من تـــراث هائـــل وثـــري عُبِّ
لَ له صورا فنية ســـاحرة  الأجداد، لنشـــكِّ
متصلـــة، حتى نـــرى تأثيرهـــا الإيجابي 
والمســـتقبلي على حياة الأجيال وتقديم 
منتج ثقافي وطني مُنقّى، ترعاه وتعتني 
به هيئات متخصصة أنشئت لتقوم على 
د الســـبل له، وتهيئة المناخ  خدمته وتمهِّ
الصحي المناســـب كي ينمو هذا المنتج 
ألوانـــه  مســـتعيرا  ـــق  ويتخلَّ ويتطـــور 

الخاصة بسهولة ويسر“.

ثقافة
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الفنان العربي لديه تراث 

ضخم من المفردات 

التشكيلية النهل 

منه هو إحدى وسائل 

الوصول إلى العالمية

تأسيس 11 هيئة متخصصة 

لإدارة القطاع الثقافي في السعودية
مثقفون ومبدعون سعوديون يدعون إلى إشراكهم في اتخاذ القرارات

الثقافة السعودية تحتاج إلى تقسيم الأدوار

وفق إطار زمني محدد، وعلى ضوء الأهداف الرئيســــــية التي حددتها وثيقة 
رؤية وتوجهات وزارة الثقافة السعودية، يرتكز دور الهيئات الثقافية الجديدة 
على تطوير المجال الذي ينضوي تحت تخصصها، وســــــتكون علاقة الوزارة 
بها إشــــــرافية لضمان التزامها بأهداف: الارتقاء بالثقافة لتُصبح نمط حياة، 

والإسهام في النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة دوليا.

يعتمــــــد الكثير مــــــن الفنانين التشــــــكيليين على الوجوه البشــــــرية في خلق 
تعبيرات فنية وإثارة مواضيع متعددة، فالوجه البشري حمّال أوجه وأفكار 
وتفاصيل ومشــــــاعر بشــــــكل كبير، وهذا ما تفطن إليه مثلا الفنان المصري 

حسني أبوبكر الذي كان لنا معه هذا الحوار.

و ي م ه لإ و

 زكي الصدير
كاتب سعودي

الفنان التشكيلي المصري حسني أبو بكر: لكل وجه حكايته

الفنان حسني أبو بكر:

الشللية خطر على الفن

حجاج سلامة

رغم أن الهيئات الثقافية 

حلم كان ينتظره المثقفون 

إلا أنهم كانوا يأملون بأن 

يساهموا في تحقيقه
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